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	01
	فحص الذات
	"  لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب ، كيف هم  "  أع 15 : 36 .
	بعد الرحلة التبشيرية الأولي لبولس وبرنابا ، اقترح بولس على برنابا ، أن  يرجعا لزيارة الكنائس التي أسساها ويريا أحوالها . كان بولس في قلق ، يريد أن يعرف ما إذا كانوا في نمو كمؤمنين . لذلك قال : " لنرجع ونفتقد إخوتنا ... ونرى كيف هم " .
	من هذا يمكن أن نتعلم أننا نحتاج أن نمتحن أنفسنا لنرى كيف أصبحنا في علاقتنا بالله .
	إننا نعيش الآن في عصر الامتيازات الروحية العظيمة ، فالإنجيل قد كرِز به في معظم أنحاء العالم ، وأصبح الكتاب المقدس مُتاحاً الآن بلغات أكثر من أي وقت مضى . وقد نمت الكنيسة بسرعة عظيمة في العديد من بلدان العالم . لكن علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال : هل نحن - الآن- أفضل بسبب ذلك؟
	نحن نعيش الآن في عصر يكتنفه خطر روحي عظيم ، فالعديد من الناس- في جميع أنحاء العالم يعلنون أنهم مسيحيون ، لكن هل جميع هؤلاء المسيحيين قد نالوا التغيير والتجديد الحقيقي ؟ إن الكثيرين يحبون أن يحضروا اجتماعات كبيرة، تحدث فيها أشياء مثيرة . لكن البحث عن الإثارة شيء مختلف تماماً عن النمو كمؤمنين. لذلك من المهم جداً أن نتوقف أحياناً لنسأل أنفسنا : أين نحن الآن- حقيقةً - من الناحية الروحية ؟
	دعني أقترح عليك عشرة أسئلة تساعدك على اكتشاف الحق بالنسبة لحالتك الروحية . وإني أسأل هذه الأسئلة - فقط - لمصلحتك. إذا بدا بعض هذه الأسئلة قاسياً في البداية ، تذكر أن الذي يخبرك عن الحق الخالص ، هو في الحقيقة أفضل صديق لك.
	الخلاصة 


	02
	الاجتهاد
	"اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيّق ، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون" (لو13: 24) .
	سأل أحدهم الرب يسوع المسيح ذات مرة قائلاً : " يا سيد أقليل هم الذين يخلصون ؟  " . وكانت إجابة الرب في غاية الأهمية : "اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيّق " . سواء كان الذين يخلصون قليلين أم كثيرين ، فهذا لا يؤثر على دورك. الآن هو الوقت لتخلص. يجب أن تجتهد - الآن - لتدخل من الباب الضيق . لأنه سيأتي الوقت الذي سيطلب فيه الكثيرون أن يدخلوا من هذا الباب ولن يقدروا .
	إن ما قاله الرب يسوع هو في غاية الأهمية والخطورة . فكلماته تذكرنا بمسئوليتنا الشخصية عن خلاصنا ، والخطر الهائل من تأجيله. ليت الروح القدس يتحدث إلى قلب كل من يقرأ هذه الكلمات، لكي ما يدخل من هذا الباب ويخلص . وسوف نتأمل في هذا الموضوع تحت ثلاثة عناوين رئيسية :
	1 - وصف لطريق الخلاص :
	يصف الرب يسوع طريق الخلاص بأنه " الباب الضيّق ". يوجد باب يقود إلى الغفران والسلام مع الله والحياة الأبدية و كل من يدخل من هذا الباب سوف يخلُص . كم نحتاج إلى هذا الباب . إن الخطية هي الحاجز الضخم بين الإنسان والله . فالإنسان خاطئ جداً ، والله كامل القداسة . فكيف يلتقي الاثنان معاً ؟ مبارك هو الله لأنه يوجد طريق ، يوجد باب ، وهذا هو الباب الذي يتحدث عنه الرب يسوع .
	هذا الباب جعله الرب يسوع المسيح للخطاة ، لقد خطط له منذ الأزل وفي الوقت المعين جاء إلى العالم ، وعمل هذا الباب بموته على الصليب لأجل الخطاة. لقد دفع دين خطية الإنسان ، وحمل عقابنا . لقد كلفه هذا الباب جسده ودمه . لقد عمل الرب يسوع بموته باباً يمكن للخطاة أن يدخلوا منه إلى محضر الله دون خوف . لقد صنع طريقاً يقرب أشر الخطاة إلى الله ، إذا هو فقط آمن به. هذا الباب يُسمّى بالباب الضيّق لسبب منطقي . فهو ضيّق جداً لأولئك الذين يحبّون الخطية وليسوا على استعداد أن يتركوها . كما أنه ضيّق جداً للذين يحبون الملذات العالمية الشريرة ، وللذين لا يريدون تحمل أية متاعب من أجل خلاص نفوسهم . وهو ضيّق جداً لذوي البر الذاتي ، والذين يعتقدون أنهم يستحقون أن يخلصوا بسبب صلاحهم . إن هذا الباب ضيق جداً لكل هؤلاء .
	لكن هذا الباب هو الباب الوحيد الذي يمكن من خلاله أن تصل إلى السماء. لا يوجد طريق آخر ولا باب آخر. كل الذين خلُصوا ، خلصوا فقط بالمسيح ، ومن خلال الإيمان به فقط . إنك لن تنال الخلاص بالتوبة والأعمال الصالحة ، يجب أن تخلُص بالمسيح وحده.
	وعلى الرغم من إن هذا الباب ضيّق ، إلا أنه مُعَد دائماً لأن يُفتح . لا يوجد خاطئ واحد ممنوع من الدخول فيه ، كل من يريد أن يدخل يمكنه أن يدخل ويخلص . والشرط الوحيد هو أن تشعر بخطاياك ، وترغب في الخلاص بالمسيح، بالطريق الذي حدده هو . فهل تشعر بخطاياك وآثامك الآن ؟ إن كان لك هذا الشعور ، فمن الممكن أن تدخل من هذا الباب . إن الأمر لا يتوقف على مدي بشاعة خطيتك ، ولا هل أنت مختار أم لا ، الشيء الوحيد الذي يتوقف عليه الأمر هو : هل تشعر بخطاياك ؟ وهل أنت مستعد لأن تضع نفسك في يدي 
	المسيح؟ إذا كان الأمر كذلك فالباب سيُفتح أمامك فوراً . أدخل اليوم .
	وعلى الرغم من أن هذا الباب ضيّق ، فإن الآلاف قد دخلوا منه وخلصوا . لم يُطرَد خاطئ واحد بسبب كثرة شرّه . البعض كانوا أشراراً جداً ، لكنهم - مع ذلك – لم يُحرموا من الدخول من هذا الباب، بمجرد أن طرقوه ، فإن خالق الباب أعطي أمره بدخولهم .
	لقد جاء الملك منسي ملك يهوذا الشرير ، إلى هذا الباب . لقد كان وثنياً وقاتلاً، حتى أنه قتل أولاده . لكن عندما انفتحت عيناه ليرى خطاياه ، أسرع إلى هذا الباب وسُمح له بالدخول . كما أن شاول الفريسي أتى إلى هذا الباب . لقد كان مُجَدفاً على الرب يسوع، مضطهداً لشعبه وقد كان يحاول أن يُسكت الإنجيل. لكن عندما اكتشف خطيته وأسرع إلى هذا الباب ، انفتح له وخلص .
	وكثير من اليهود الذين صلبوا الرب يسوع جاءوا إلى هذا الباب. لقد خانوا ابن الله وصلبوه . ولكنهم تجاوبوا مع عظة بطرس، ونُخِست قلوبهم ، فانفتح لهم الباب وخلُصوا . ومنذ أن كتِب الكتاب المقدس ، وملايين البشر من كل الأمم ، ومن كل طبقات المجتمع ، جاءوا إلى هذا الباب وخلصوا . إن شوق قلبي هو أن تدخل أنت أيضاً من هذا الباب وتخلُص . فكّر في مدَى عظمة هذا الامتياز أن يكون لك مثل هذا الباب . إن كثيرين عاشوا وماتوا دون أن يعرفوا هذا الباب . لكنه مقدم لك بوضوح . لقد أُعلن لك المسيح ، وهو يقدم لك الخلاص كعطية مجانية . لا تهمل هذا الباب ، فتهلك بسبب عدم الإيمان .
	وإذا كنت قد دخلت بالفعل من هذا الباب ، فأي شكر يجب أن تقدمه للرب. لقد غُفرت خطاياك ، وأصبحت مستعداً للموت ويوم الحساب ، وأيضاً لكل ما يمكن أن يحدث لك في هذه الحياة الأرضية. وهذا أعظم سبب لكي ما تحيا حياة الفرح والتسبيح لرحمة الله .
	2 - أمر صريح :
	يأمرنا الرب يسوع : " اجتهدوا أن تدخلوا " إننا نستطيع أن نتعلم الكثير من كلمة واحدة في الكتاب المقدس ، ويمكننا بالتأكيد أن نتعلم الكثير من هذه الكلمة " اجتهدوا " .
	كلمة " اجتهدوا " تعلمنا أنه يجب علينا أن نستخدم باجتهاد الوسائط التي حددها لنا الله لنطلبه . فيجب علينا أن نداوم باجتهاد على قراءة الكتاب المقدس وسماع الوعظ بالإنجيل .
	كلمة " اجتهدوا " تعلمنا أن الله يتعامل معنا ككائنات مسئولة . يجب علينا ألا نجلس بدون أن نعمل شيئاً لأن المسيح يقول لنا : " تعالوا . توبوا .. آمنوا .. اعملوا .. أسالوا .. ابحثوا .. اقرعوا . ". إن خلاصنا هو بالكامل من الله ، لكن هلاكنا - إذا ضللنا - هو من أنفسنا . 
	كلمة " اجتهدوا " تعلمنا أننا يجب أن نتوقع مقاومة ومعركة قاسية لكي تخلص نفوسنا ، فالشيطان لن يتركنا كي نُفلت دون مقاومة. وقلوبنا التي كانت مُحبة للخطية ، لن تتحول لمحبة الروحيات بسهولة . والعالم وتجاربه لن ننتصر عليه دون صراع . ولا شيء من هذه الأمور يُدهشنا ، لأنه لا يمكن عمل صلاح عظيم، سواء في العالم الروحي أو المادي ، دون اجتهاد عظيم .
	إن كلمة " اجتهدوا " تعلمنا أن الخلاص يستحق الكفاح للحصول عليه . الناس يكافحون من أجل أمور أقل بكثير من الخلاص ، مثل الغِنَى والتعليم والمناصب ، وهي أمور زائلة . الأشياء التي لا تزول موجودة في داخل الباب الضيّق ، سلام الله والإحساس بسُكنى الروح القدس فينا ، ومعرفة أن خطايانا قد غُفرت، هذه الأشياء تستحق فعلاً أن نجتهد للحصول عليها .
	إن كلمة "اجتهدوا" تعلّمنا أنه من الخطأ أن نكون كسالى في الأمور الروحية. الله يأمرك أن تجتهد، ولا عذر لك إذا لم تفعل ذلك.
	إن كلمة " اجتهدوا " تعلمنا أيضاً أن هناك خطراً عظيماً يهددنا ، في حالة وجودنا خارج الباب الضيق . إن موتك خارج الباب الضيق يُعني أنك هلكت - بدون رجاء - إلى الأبد . لقد رأى الرب يسوع ذلك بوضوح . لقد عرف أن الوقت قصير وغير مضمون ، لذلك هو يحثنا على عدم التأجيل ، وعلينا أن نتجاوب بسرعة ، وألا نهمل ذلك فتفوتنا الفرصة .
	إن كلمة " اجتهدوا " تدين الكثيرين ممن يطلقون على أنفسهم "مسيحيين " الذين اعتمدوا وانضموا إلى الكنيسة . إنهم لا يقتلون ولا يسرقون ولا يزنون ، ولكنهم لا يجتهدون حتى يخلصوا. قد يكونون نشطين بما فيه الكفاية في أمور هذه الحياة، ولكنهم في الأمور الروحية لا يبذلون جهداً على الإطلاق .
	الكثيرون غير منتظمين ، حتى في عبادة يوم الأحد . (وهذا ليس "اجتهاداً"). والكثيرون يحضرون بانتظام ، ولكنهم يفعلون ذلك من قبيل العادة ، ولأن هذا شيء متوقع منهم . فهذا ليس " اجتهاداً " . الكثيرون قلما يقرأون الكتاب المقدس . فهم يقرأون الجرائد والمجلات والروايات ، ولكنهم يهملون كلمة الله . هذا ليس " اجتهادا ً" الكثيرون لا يصلّون ، إنهم يستيقظون وينامون دون أن يصلّوا . إنهم لا يطلبون شيئاً من الله . ولا يعترفون أمامه بشيء . إنهم لا يشكرونه ، ولا يبحثون عنه على الإطلاق . إنهم يعلمون أنهم لابد أن يموتوا ؟ لكنهم لا يتحدثون مع خالقهم وديانهم. فهل في هذا " اجتهاد " للدخول من الباب الضيق ؟ هذا هو سؤالي وسوف اترك لكل ذي حكم صائب أن يحكم على نفسه .
	إني أتحدث من منطلق خبرتي كخادم للإنجيل، أنه من المؤسف أننا لا نري إلا القليلين " يجتهدون " للدخول من الباب الضيق . كثيرون استمعوا إلى عظات من كلمة الله ، إنهم لا يعترضون عليها لكنهم لا " يجتهدون " كي يدخلوا من الباب الضيق حتى يخلصوا . إنهم يهتمون كثيراً بمطالب هذه الحياة . فهم        " يجتهدون " ليكونوا أغنياء أو ناجحين ، لكني أرى عدداً قليلاً جداً  " يجتهد " لكي يخلُص.
	ومع ذلك فأنا لست مندهشاً من أجل هذا الأمر ففي مثل " العشاء العظيم " في (لو14: 16-20) توجد صورة حقيقية لما رأيته أنا نفسي منذ أن أصبحت خادماً .   " الناس يقدمون أعذارا " . واحد لديه أرضه التي يعتني بها ، والثاني ثيرانه يريد أن يمتحنها ، والثالث لديه معوقات أسريّة . إن ما يحزنني كثيراً أن أناساً كان من المفروض أن تكون الحياة الأبدية قريبة جداً منهم إلا أنهم ضلّوا، لأنهم لم " يجتهدوا " أن يدخلوا من الباب الضيق .
	أنا لا اعرف حالة قلبك ، لكني أريد أن أحذرك من الهلاك الأبدي نتيجة عدم الاجتهاد . لا تظن انك يجب أن ترتكب جرائم شنيعة لتهلك . إن طريق الكسل الروحي – عدم فعل أي شيء – يقود بالتأكيد إلى الجحيم .
	إذا كنت قد عرفت الآن احتياجك إلى " الاجتهاد " لخير نفسك، فإني أناشدك- ألا تظن - أنك تبذل جهداً وافراً لدرجة أنك لا تحتاج أن تقلق على نفسك كثيراً . احترز من أن تقلل من صلواتك ومن قراءتك للكتاب المقدس ، ومن أوقات خلوتك الشخصية مع الرب. وكل ما تفعله افعله بكل قلبك وعقلك وقوتك. لا تبالي بما يظنه أي شخص آخر فيك ، أن سيدك يقول لك : " اجتهد " .
	3 - نبوءة مرعبة :
	يقول الرب يسوع " إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون". والرب يسوع يتحدث هنا عن مجيئه الثاني لدينونة العالم. يتحدث عن الوقت الذي ستصل فيه أناة الله إلى النهاية ، عندما يحل عرش الدينونة مكان عرش النعمة . عندما يُغلق الباب الضيّق ، وينتهي عصر النعمة إلى الأبد . وعندما يأتي يوم الدينونة الرهيب حينئذ سوف تتم هذه الكلمات المهيبة : " كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون " .
	سوف يأتي الوقت الذي سيصبح فيه البحث عن الله بدون جدوى. آه .. ليت الناس يتذكرون هذا ، ويبحثون عنه الآن . يقول الرب يسوع إن باب السماء سوف يُغلق في وجه الكثيرين إلى الأبد . إنه لا يتحدث عن واحد أو اثنين ولكن عن " كثيرين ". الكثيرون سوف يعرفون الحقيقة متأخراً جداً ، حقيقة أنهم خطاة، وأن الله قدوس، حقيقة احتياجهم إلى الإنجيل . الكثيرون سيتوبون متأخرين جداً . سوف يبكون وينوحون عندما يتذكرون خطاياهم . ولن يستطيعوا أن يحتملوا ثقلها ، ولكن بعد فوات الأوان . الكثيرون سوف يؤمنون ، ولكن بعد فوات الأوان . لن يكون في استطاعتهم حينئذ إنكار حقيقة وجود الله ، أو حقيقة كلمته . سيكونون مثل الشيطان ، يؤمنون ويقشعرون . الكثيرون سيتمنون الغفران لأول مرة في حياتهم، ولكن بعد فوات الفرصة .
	سوف يأتي الوقت الذي تنقلب فيه كل القيم العالمية رأساً على عقب . الغِنَى، الشهرة ، الرفاهية ، وكل الأشياء الأخرى التي يحيا الناس من أجلها اليوم، سوف تصبح بلا قيمة . ورسالة انجيل الخلاص التي يحتقرها الناس اليوم، سوف تكون هي الأولوية الأولى، لكن بعد فوات الفرصة . " إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا  ولا يقدرون" . اقرأ بنفسك هذا الوصف المرعب في (ام 1 : 24 - 31).
	الخلاصة :
	لقد حاولت أن أبيّن لك ما يقصده الرب يسوع من هذه الكلمات . دعني أحاول الآن أن أضع الحق أمام ضميرك .
	1 - دعني أسألك سؤالاً بسيطاً : هل دخلت من الباب الضيّق أم لا ؟ أنا لا أسألك إن كنت تؤمن بوجود هذا الباب ، وترجو في يوم ما أن تدخل منه ، لكني أسألك : هل اجتزت بالفعل خلال هذا الباب ؟ هل أنت الآن داخله ؟ إذا لم تكن قد فعلت هذا ، فإن خطاياك لم تُغفَر، وأنت لم تُولَد ثانية ، وأنت غير مستعد للسماء. وعندما تموت سوف تكون في بؤس إلى الأبد . أناشدك الآن أن تفكر كيف أن الوقت قصير ، وسوف يمضي سريعاً ، وقريباً جداً ستضيع الفرصة . العالم سيمضي ، وجسدك سيكون في القبر ، أما نفسك فستكون في الجحيم. لكن الآن ، الباب أمامك ، جاهز لكي يُفتَح لك . الله يدعوك . يسوع المسيح مستعد أن يخلصك ، لكن ينقصك شيء واحد ، وهو أنه يجب أن تدخل منه .
	2 - دعني أقدم نصيحة واضحة لكل مَنْ لم يدخل من هذا الباب بعد . أدخل الآن .. بدون تأخير. فلن يصل أحد إلى السماء إلا من خلال هذا الباب . ولا يوجد واحد يمكن أن يدخل من هذا الباب دون أن يجتهد (ماعدا الذين يموتون أطفالاً) . ومن الناحية الأخرى لا يوجد شخص قد اجتهد وفشل في الدخول من هذا الباب. كذلك لا يوجد أحد قد دخل من هذا الباب ، وندم على أنه فعل هذا . 
	وبما أن هذه الأمور حقيقية ، فيجب أن تبحث عن المسيح الآن ، وأن تدخل من الباب الذي لا يزال مفتوحاً . ابدأ اليوم . صلِ للرب يسوع . اعترف له بخطاياك . لا تترك وراءك شيئاً . ألق بنفسك وبكل همومك الروحية عليه ، واطلب منه أن يخلصك، ويملأك من روحه القدوس حسب وعده . لماذا لا تفعل هذا ؟ إن الآلاف من الناس كانوا خطاة مثلك وجاءوا إلى المسيح من هذا الطريق، ولم ُيرفض أحد منهم . فلماذا لا تفعل ذلك في الحال ؟ أناس آخرون قد اختبروا التوبة والتغيير الفوري . فالمرأة السامرية جاءت إلى البئر خاطئة ، ورجعت خليقة جديدة في المسيح . وسجّان فيلبّي أصبح تلميذاً للرب يسوع في ليلة واحدة . وأنت لماذا لا تطرح خطاياك وتتمسك بالمسيح اليوم ؟
	3 - أخيراً - دعوني أقدم تساؤلاً لكل الذين دخلوا من الباب الضيّق . ترى هل ستخبرون الآخرين عن البركات التي وجدتموها ؟ عندما تجدّد أندراوس أخبر أخاه عن المسيح في الحال. وفيلبس فعل نفس الشيء مع نثنائيل . وعندما تجدّد شاول الفريسي " للوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ، أن هذا هو ابن الله " (أع 9 : 20) . إني أتوق أن أري هذه الروح بين المؤمنين اليوم. لنعمل مادام نهارٌ ، لأنه       " يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل " (يو9 : 4) . إن الشخص الذي يحاول أن يبيّن لجاره الباب الضيّق ، فإنما يعمل عملاً يمتدحه الله . تقول كلمة الرب : "فليعلم أن من رد خاطئاً عن ضلال طريقه يخلّص نفساً من الموت" (يع5 : 20) دعونا نستيقظ على إحساس أعمق بمسئوليتنا في هذا المجال . أليس الكثير من الناس الذين نتعامل معهم لا يزالون خارج الباب الضيّق ؟ مَنْ يدري ما الذي يمكن أن تفعله كلمة إذا ما كانت ممتزجة بالإيمان والصلاة ؟ إنها من الممكن أن تكون نقطة التحول في حياة إنسان . إن المؤمنين في حاجة ماسة إلى محبة اكثر وجُرْأة اكبر . " كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون" . ترى من الذي يستطيع أن يفكّر في هذه الكلمات دون أن يهتم بالآخرين ؟
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	الحقيقة
	" فضة مرفوضة ... " (إر 6 : 30) .
	" لم يجد شيئاً إلا ورقاً .. .. " (مر 11 : 13) .
	" لا نحب بالكلام ولا باللسان ، بل بالعمل والحق " (1يو 3 : 18) .
	" لك اسم أنك حي وأنت ميت " (رؤ 3 : 1) .
	إذا كنّا نقول إننا مؤمنون ، فيجب أن نؤكد حقيقة إيماننا . الإيمان الحقيقي ليس شيئاً خارجياً أو وقتياً ، ولكنه شيء داخلي ، وثابت وحي ودائم . وكما نعرف أن نميّز بين لمعان الذهب ولمعان معدن رخيص ، بين ما هو حقيقي وما هو مزيّف. دعونا نطبّق هذا الأمر على إيماننا . 
	هل تريد أن يعطيك إيمانك ارتياحاً في هذه الحياة ورجاءً عند الموت ؟ أن يعطيك أن تحتمل امتحان قضاء الله ؟ إذاً أسألك أن تتوقف لتفكّر إن كان إيمانك مثل الذهب الحقيقي أم هو مثل شرائط الزينة الرخيصة اللامعة .
	1 - إيماننا يجب أن يكون حقيقياً :
	أريد أن أبدأ بتوضيح أهمية أن يكون إيمانك حقيقياً . ربما تعتقد أن هناك خطورة بسيطة في كون إيمانك غير حقيقي . إذا كان الأمر كذلك فأنت على خطأ، لأن الكتاب المقدس يذكرنا مراراً بأن هذا الأمر في غاية الخطورة .
	انظر إلى الأمثال التي تكلم بها ربنا يسوع المسيح ، وكيف أن الكثير منها يشير إلى المفارقة بين الإيمان الحقيقي والإيمان الخارجي فقط فمثلاً هناك مثل الزارع ومثل الحنطة والزوان ،  كذلك مثل لباس العُرس ومثل العذارَى العشرة وغيرها (انظر مت 13 : 1- 43،22: 1 - 14، 25  : 1 - 13) . هذه الأمثال تظهر خطورة الإيمان الظاهري غير الحقيقي .
	لاحظ كذلك الكلمات التي استخدمها الرب يسوع مع الكتبة والفريسيين . لقد اتهمهم بالرياء ثمان مرات في إصحاح واحد، في لغة بالغة الرعب (مت23) . بهذه الكلمات الصعبة يعلّمنا الرب يسوع كيف أن الإيمان الزائف مكروه تماماً من الله . انظر إلى هذه الحقيقة المرعبة ، إنه لا توجد خطوة من خطوات الإيمان ولا نتيجة من نتائجه قال الكتاب أنها غير قابلة للتزييف .
	فهناك توبة غير حقيقية مثل توبة شاول واخآب وهيرودس ويهوذا الاسخريوطي وهؤلاء لم يخلصوا . يوجد كذلك إيمان غير حقيقي مثل إيمان سيمون في السامرة ، الذي لم يكن قلبه مستقيماً في نظر الله . وتوجد قداسة غير حقيقية ، فالملك يوآش اظهر صلاحاً وقداسة إلى حد كبير ، لكن هذا كان مرتبطا بوجود الكاهن يهوياداع . كما توجد محبة غير حقيقية ، مثل المحبة التي حذرنا منها الرسول يوحنا " لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق" . وتوجد أيضاً صلاة غير حقيقية ، فالرب أدان خطية الفريسيين الذين لِعلّة يطيلون صلواتهم . بالتأكيد كل هذه الأمور تجعلنا نفكّر . فما أشد حاجاتنا إلى أن نتحذر للتأكد من أن إيماننا بالفعل حقيقي .
	2 - كيف تختبر حقيقة إيمانك ؟
	أريد الآن أن أقدم لك بعض الاختبارات التي يمكنك بواسطتها اختبار       " حقيقة " إيمانك . لا تفترض أن كل الأمور على ما يرام ، وتذكر أن هذا الأمر يتعلق بحياتك الأبدية أو موتك الأبدي .
	أولا - ابدأ بأن تسأل نفسك : ما المكان الذي يشغله الإيمان في قلبك؟ لا يكفي أن تصدّق الحق بعقلك أو تعترف به بشفتيك، ولا حتى العواطف القوية التي ينشئها بك أحياناً . الإيمان الحقيقي يسود على القلب ، ويسيطر على المشاعر ، ويقود الإرادة ، ويوجّه الميول والاختيارات والقرارات . هل إيمانك له السيادة على قلبك ؟
	ثانياً - اسأل نفسك : ما هي الرؤية التي يقدمها لك إيمانك عن الخطية ؟ الإيمان الحقيقي الذي يُوجد في القلب بالروح القدس ، يقود دائماً المؤمن إلى إدراك حقيقي لمدى بشاعة الخطية . في هذه الحالة، لن تفكر في الخطية - ببساطة - على أنها شيء سيئ ، يجعل من الخطاة أناساً يستحقون الشفقة ، لكنها شئٌ مقيتٌ يكرهه الله ، وهي تجعل الخاطئ ضائعاً وتحت غضب ودينونة الله . حينئذ سترى الخطية على حقيقتها أنها سبب تعاسة العالم ، وأنها الشيء الذي خرّب خليقة الله الصالحة . وفوق ذلك كله ،  أنها الشيء الذي سوف يدمّرنا إلى الأبد ، إذا لم ُيسدد ديننا ، ونتخلص من عبوديتها . هل تفكر في الخطية بهذه الصورة ؟ 
	ثالثاً - اسأل نفسك : ما هي الرؤية التي يقدمها لك إيمانك عن المسيح ؟ المؤمن غير الحقيقي يمكن أن يصدّق أن المسيح عاش فعلاً، وصنع خيراً للإنسان ، ويمكن أن يُظهر احتراماً ظاهرياً للمسيح ويحضر للعبادة المسيحية . لكن المؤمن الحقيقي يمجّد المسيح كالوادي والمخلّص والكاهن العظيم ، والصديق الذي بدونه لا يوجد رجاء على الإطلاق . إنه يثق في المسيح ويحبّه ويفرح به ، ويجد لذّته فيه ، ويستمد راحته منه ، كوسيط بين الله والناس وكشخص يجد لنفسه فيه الغذاء والضياء والحياة والسلام . هل لك هذه الرؤية عن المسيح ؟ 
	رابعاً - ما هو ثمر الإيمان في قلبك وفي حياتك ؟ إن الإيمان الحقيقي يُعرف من خلال ثماره . وهذه الثمار هي التوبة والإيمان والرجاء والمحبة والاتضاع والسلوك بالروح والرحمة وإنكار الذات والتسامح مع الآخرين والسيطرة على النفس والامتلاء بالحق والصبر. والدرجات التي تظهر بها هذه الثمار تختلف من مؤمن إلى آخر ، لكن جذور هذه الثمار موجودة في كل ابن حقيقي لله، هل لك هذه الثمار ؟
	خامساً - ما هي مشاعرك تجاه وسائط النعمة ؟ وماذا تعمل بشأنها ؟ أنا أقصد بوسائط النعمة ، تلك الأشياء التي عينّها الله لتكون وسائط نمونا الروحي . ما هو شعورك بالنسبة ليوم الرب ؟ هل هو يوم مسرٌ لك ؟ هل تعتبره كمذاق مبدئي حلو لما ستكون عليه السماء؟ ما هو شعورك بالنسبة للعبادة الجمهورية عندما تجتمع الكنيسة معاً للصلاة والعبادة وسماع الوعظ بكلمة الله والجلوس حول مائدة الرب ؟ هل هذه الأمور هامة بالنسبة لك ؟ أم يمكنك أن تحيا بدونها ؟ ماذا عن صلاتك الشخصية وقراءاتك للكتاب المقدس ؟ هل تشكل هذه الأشياء جزءاً ضرورياً في حياتك؟ وهل تجلب لك التعزية أم أنك تراها أشياء مُمِلّة ؟ هل تهمل كل هذه الوسائط ؟ إذا لم تكن وسائط النمو الروحي هذه ضرورية لحياتك الروحية ، كضرورة الطعام والشراب لجسدك فهناك شك كبير في حقيقة إيمانك .
	الخلاصة :
	أناشدك أن تمتحن إيمانك بالأسئلة الخمسة السابقة . فإذا كان لك الإيمان الحقيقي ، فليس لك أن تخاف من مواجهة هذه الأسئلة بكل أمانة وإخلاص . لكن إذا لم يكن لك هذا الإيمان الحقيقي فالأفضل أن تكتشف ذلك سريعاً . إنك في يوم ما سوف تواجه هذا السؤال ، لأن يوم الدينونة سوف يمتحن كل شيء . فإذا واجهت الحقيقة اليوم فسوف يكون لديك وقت للتوبة . لكن بعد ذلك سيكون الوقت متأخرا جداً . اعزم الآن على مواجهة الحق .
	دعني أختم بتطبيق مباشر بالنسبة لكل قارئ :
	1 - يجب أن أقول كلمة تحذير لأولئك الذين يعرفون في قلوبهم أن إيمانهم غير حقيقي . تذكر خطورة هذا الأمر عليك ، وكيف أن إثمك عظيم أمام الله . إن الله إله الحق إنه يكره كل ما هو غير حقيقي، وإيمانك غير حقيقي . والأكثر من ذلك ، إن إيمانك غير الحقيقي سوف يخذلك في النهاية . إنه لن يُعطيك الراحة عندما تكون في مسيس الحاجة إليها . في أوقات الألم ، وأنت على فراش الموت ، وفوق الكل سوف يخذلك في يوم الدينونة .
	2 - يجب أن أقول كلمة نصح لمن يعاني من تأنيب الضمير، بعد أن قرأ هذه الكلمات . توقف عن اللعب بالإيمان . توقف عن التعامل مع الإيمان كلعبة ، كُن مُخلِصاً ، تابعاً أميناً للرب يسوع المسيح . تعال إليه اليوم ، واطلب منه أن يصبح مخلّصك . لا تدع خطاياك تبقيك خارجاً . تذكّر أنه يستطيع أن يحمل عنك أي عدد من الخطايا ، لكنه يطلب الحقيقة . إطرح عنك كل رياء ، وتعال له بكل قلبك وبكل نفسك .
	3 - يجب أن أقول كلمة تشجيع لكل من حمل الصليب وأصبح تابعاً مُخلِصاً للمسيح . إني أشجّعك على أن تتقدم باستمرار ، ولا تدع التجارب أو الصعوبات أن تعطلك ، ولا تهتم بآراء الآخرين، ولا تكن خجلاً من تسليم نفسك بالكامل للرب يسوع . الواقع أن الناس يجب أن يخجلوا من حياة الشر والملذات، لكن لا يمكن لأحد أن يخجل من كونه يحيا للمسيح .
	4 - أخيراً - دعونا نتذكر انه في اليوم الأخير، لن ينفع إلا الصدق والحق. تذكر كلمات الرب يسوع : " كثيرون سيقولون ليّ في ذلك اليوم يا رب يا رب ، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات ، فحينئذ أصرّح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم " (مت 7 : 22 - 23).
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